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غمــر الطلاب مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لتنظيــم حملات تهــدف لجمــع التبرعــات لصالــح الأطبــاء
ــة ذلــك، خــ العمــال إلى ــا المســتجد. علــى خلفي ــن يكــافحون تفــشي فــيروس كورون الصــينيين الذي
الشوا للمطالبة بالتعويض عن أسابيع من البطالة قضوها خلال فترات الحجر الصحي في المدينة.
يـة التعـبير. لذلـك، حشـد كمـا تـوجّه الصـحفيون المواطنـون الشبـاب إلى موقـع يوتيـوب للـدعوة إلى حر
تفشي الفيروس التاجي الشباب في الصين، مطلقا دعوة لتحركّ جيل لم يبد أية مقاومة تذكر لأجندة

الحزب الشيوعي الحاكم في السابق.

طوال معظم حياتهم، كان العديد من الشباب الصينيين راضين عن التخلي عن الحريات السياسية
طالمـا أن الحـزب يلتزم مـن جـانبه بـدوره في صـفقة اسـتبدادية مسـكوت عنهـا تقـضي بتـوفير الوظـائف
والاستقرار والتنقل التصاعدي. لكن في الوقت الراهن، كشف الفيروس عن حدود تلك المقايضة. في
الواقع، يفرض العديد من الشباب الصينيين الغاضبين والمضطربين ضغطا على الجهود التي تبذلها

الحكومة من أجل حجب عثراتها ورفضها السماح للمجتمع المدني بتقديم يد المساعدة.
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مـن جهـة أخـرى، تحـدّث البعـض عـن تكلفـة التكتـم، مسـتهدفين عمليـات الرقابـة وإسـكات المبلغين،
واختبر آخرون عداء الحزب للجماعات المستقلة من خلال تنظيم المتطوعين والاحتجاجات. كذلك،
سعى البعض الآخر إلى محاسبة الجمعيات الخيرية المدعومة من قبل الدولة من خلال الكشف عن
كيفية توجيه التبرعات العامة أولاً إلى المكاتب الحكومية بدلاً من المستشفيات. وبالتالي، دفع تفشي
المـرض إلى يقظـة الأجيـال الـتي يمكنهـا أن تجـاري الآثـار المحـددة للحـرب العالميـة الثانيـة أو الأزمـة الماليـة
لسـنة  وباسـتطاعتها في الـوقت ذاتـه أن تزعـ الاسـتقرار الاجتمـاعي الـذي يتكـل عليـه الحـزب

الشيوعي.

في هذا السياق، أنشأت هانا يانغ، البالغة من العمر  سنة والتي تعيش في بكين، قناة على تطبيق
تيليغــرام المشفــر بهــدف مشاركــة لقطــات شاشــة للمقــالات الخاضعــة للرقابــة ومنشــورات مواقــع
كثر من  ألف شخصا انضم إلى هذه القناة. وقد صرحت يانغ أن التواصل الاجتماعي، ويُذكر أن أ
“هـذه الأحـداث الأخـيرة جعلـت بعـض النـاس يـرون بشكـل أوضـح أن انتقـاد بلـدهم لا يعـني أنهـم لا

يحبونها”.

كيد قصص تُروى عن الأحداث الأخيرة أضاف المصدر ذاته:” في يوم من الأيام، سيكون هناك بالتأ
يــن يعرفــون بالضبــط مــا حــدث هنــا”. ومــع الــتي جــدّت في الصين وعلــى الأقــل يمكننــا أن نــدع الآخر
استمرار انتشار الفيروس على المستوى العالمي، من المؤكد أن تحدياّت مشابهة حول الثقة بالحكومة

والأمن الاقتصادي وأسلوب الحياة ستواجه الشباب في العديد من البلدان.

في المقابـــل، لهـــذا الشبـــاب أهميـــة خاصـــة لاســـيما أنـــه ينتمـــي لجيـــل لم يألـــفْ إلى حـــد كـــبير بـــالفقر
والاضطرابات التي اتسمت بها البلاد في العقود التي تلت الثورة الشيوعية.

علــى خلاف الطلاب الجــامعيين الذيــن دفعــت احتجاجــاتهم المطالبــة بالديمقراطيــة والإصلاح لشــنّ
الحكومة حملة قمعية في ميدان تيانانمن خلال سنة ، فإن هذا الجيل، الذي نشأ في اقتصاد

صاخب ومشبع بالدعاية الرسمية، لم يظهر معارضة قطّ للوضع الراهن.



خلال هـذا الشهـر، عـاد بعـض العمـال في بكين إلى مقـراّت أعمـالهم ولكـن حـتى مـع اسـتئناف الحيـاة
الطبيعية، يشكك بعض الصينيين في الوضع الراهن والطاعة السياسية المتوقعة منهم.

على العموم، ستعد الأشهر المقبلة اختبارا لما إذا كان بإمكان الحزب تهدئة مخاوف الشباب الجديدة
أو ما إذا كان الضغط سيترتب عليه سخط شعبي أوسع يقضي على شرعية الحكومة. على الرغم من
عمليات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر التي فرضتها الحكومة، ساعد النجاح الذي
حققته الصين في الآونة الأخيرة في الحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على تجديد الحماس
القـومي. في حـال كـان الحـزب قـادرًا علـى إعـادة تشغيـل الاقتصـاد بسرعـة واسـتعادة الحيـاة اليوميـة
بينما تكافح دول مثل إيطاليا والولايات المتحدة للقيام بذلك، فإن تعزيزه لنظام دولة مركزية قوية

يمكن أن يُكسبه زخما كبيرا.

غير أنه إذا تسبب الوباء في حدوث ركود عالمي يستنزف الطلب على السلع الصينية وينهي عقودًا من
النمــو الاقتصــادي في البلاد، فيمكــن أن يتنــامى الاســتياء تجــاه الحــزب. بالفعــل، يشعــر العديــد مــن
الشباب بالقلق بشأن فرصهم الوظيفية، ذلك أن تداعيات جهود الاحتواء الحكومية تهدد بالتسبب

. في حدوث أوّل انكماش اقتصادي صيني منذ سنة

في هذا الإطار، قال عالم الاجتماع في جامعة ستانفورد الذي يكتب عن الحكومة الصينية، شيانغوان
تشو: “إن هذه الفترة مؤلمة ومثيرة للقلق بالنسبة للكثير من الشباب. وهذا ما قادهم إلى التفكير
مليا في تجاربهم وآفاقهم المستقبلية”. وتجدر الإشارة إلى أن زعيم الصين شي جين بينغ تعهّد بحماية
العمال وإعادة المصانع إلى العمل بشكل طبيعي، كما تعمل حكومته على تكثيف الدعاية القومية،
وتصـــوير تعاملهـــا مـــع الفـــيروس كنمـــوذج للـــدول الأخـــرى. في الـــوقت ذاتـــه، ظـــلّ يســـحق المعارضـــة



ويسـتهدف الصـحفيين المـواطنين الذيـن سـعوا لمشاركـة القصـص غـير المنمقـة حـول الأزمـة في ووهـان،
وكذلك النقاد مثل رن تشي تشيانغ، الذي وصف شي بأنه “مه” متعطش للسلطة.

كثر من  ألاف شخص في الصين، مع ذلك، لن تختفي الندوب التي تركها الوباء، الذي أودى بحياة أ
بسهولة. في البداية، كانت كارول هوانغ، البالغة من العمر  سنة، غير مبالية إلى حد كبير بمجال

السياسة، حيث كانت لا تأبه أن معظم الناس يدعمون حزب الشيوعي والسيد شي.

يــارة الزعيــم الصــيني شي جين بينــغ إلى ووهــان. يًــا عــن ز أظهــرت شاشــة فيــديو في بكين مقطعًــا إخبار
تُصور مجموعة كبيرة من الدعاية القومية تعامل الصين مع الفيروس كنموذج للدول الأخرى. 

في الآونة الأخيرة، قامت السيدة هوانغ، وهي مواطنة من ووهان، التي تعد المدينة الصينية التي بدأ
تفـــشي المـــرض فيهـــا، بمهاجمـــة مؤيـــدي الحـــزب علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي والـــدفاع عـــن
الصــحفيين الصــينيين الذيــن انتقــدوا رد الحكومــة علــى تفــشي المــرض. في هــذا الإطــار، أشــارت قائلــة:
“تعتقد الحكومة أنه إما أن تستمع لها أو تذهب إلى الجحيم، يعني أنها ترفض وجود أرض محايدة.

وهذا ما أحاول تغييره على مواقع التواصل الاجتماعي”.

من جهة أخرى، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، انتقد مستخدمو الإنترنت الصينيون الآخرون، لم يتجاوز
يبـا سـن الثلاثين، روايـة الحـزب بطـرق غـير مبـاشرة. علـى غـرار الآنسـة يـانغ، أنشـأ البعـض نصـفهم تقر
“مقابر إلكترونية” لتجميع الأخبار والتعليقات المتعلقة بالفيروس التي وقع مسحها من الإنترنت من
قبل جهات الرقابة الحكومية. في عدة جامعات، نظّم الطلاب حملات جماعية على مواقع التواصل
الاجتماعي للحصول على تبرعات للمستشفيات في ووهان، ونشروا شهادات من الأطباء والممرضات



تصف نقص الإمدادات.

من جهة أخرى، قام العديد من المتطوعين البارعين في أمور التكنولوجيا بتحليل بيانات من الصليب
الأحمر في ووهان والجمعية العامة الخيرية في ووهان، وهما جمعيتان خيريتان تدعمهما الحكومة
تســيطران علــى التبرعــات الــتي تهــدف إلى المساعــدة في مكافحــة تفــشي المــرض، ووجــدوا أن المنظمــات
كثر من المستشفيات. كما نشروا التفاصيل على قامت بتوجيه أموال وأقنعة إلى المكاتب الحكومية أ

مواقع التواصل الاجتماعي.

في شأن ذي صلة، أوضح متطوع في بكين قام بتحليل بيانات الصليب الأحمر أن “المشروع ولد جزئيا
بســبب الظــروف، حيــث أجــبرت عمليــات الإغلاق علــى الصــعيد الــوطني النــاس علــى البقــاء في المنزل،
ير الصـادرة مـن قبـل مواقـع التواصـل الاجتمـاعي في ووهـان، ممـا جعـل منغمسين في الأخبـار والتقـار
ـــه، الـــذي يعمـــل مـــدرسا وطلـــب مـــن المســـتحيل تجاهـــل صرخـــات المساعـــدة. وأردف المتطـــوع ذات
عدم الكشف عن اسمه خوفا من انتقام الحكومة منه، قائلا:” وهب شعب ووهان المتفرجين، وأنا

منهم، الكثير من الشجاعة”.

أثار فرض الحجر الصحي في بكين ومدن أخرى مخاوف واسعة النطاق بشأن الاستقرار الوظيفي.
نتيجة لذلك، خ بعض العمال الصينيين إلى الشوا للمطالبة بتعويضات لأسابيع من البطالة.

علاوة على ذلك، أفاد أولئك الذين استغلوا فترات الراحة من أجل الانخراط في العمل التطوعي أن
الوباء جعلهم أقرب إلى مجتمعاتهم. مع تفاقم تفشي المرض خلال شهر كانون الثاني/ يناير وفرض
المسؤولين في ووهان حجر صحيا شاملا، تحول لين ون هوا، وهو مصور فيديو مستقل في المدينة،



من إنتاج إعلانات إلى استخدام كاميرته لتوثيق حيثيات الأزمة.

في الأثناء، نشر لين، البالغ من العمر  سنة، مقاطع فيديو لمحادثات أجراها مع الأطباء والممرضات
الذين أشاروا إلى عدم وجود وقت للراحة، والعمال المشردين جراء الوباء. وقد جذبت مقاطع الفيديو
كــثر مــن خمســة ملايين متــابع علــى ويبــو، أحــد أشهــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الــتي ينشرهــا أ

الصين، حتى مع حذف العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به من قبل جهات الرقابة الحكومية.

كد لين أن الطبيعة البشرية بلغت أبعادا خطيرة في هذه الأزمة، حيث من المحتمل في سياق متصل، أ
أن ترى شخصيات دافئة ولطيفة، وتواجه شخصيات بوجوه قبيحة بشكل خاص”. من جهة أخرى،
قــام عــدد قليــل مــن الشبــاب بتحويــل تجــاربهم الميدانيــة إلى نــداءات سياســية صريحــة. بالإضافــة إلى
يــون المركــزي الصــيني، الــذي يعــد وكالــة بــث تابعــة ذلــك، ســافر لي زهــوا، مضيــف ســابق علــى التلفز
للحكومة، إلى ووهان لتغطية تفشي المرض كصحفي مواطن. وأجرى مقابلات مع العمال المهاجرين
 العـالقين وعمـال إحـراق الجثـث. خلال مقطـع الفيـديو الأخـير، حـث السـيد لي، البـالغ مـن العمـر

سنة، أقرانه على معرفة المزيد عن تاريخ الصين.

 قبــل دخــول رجلين في ثيــاب مدنيــة شقتــه وقطــع الفيــديو، كــان لي يقــول: “أنــا لســت علــى اســتعداد
يد أن أغمض عيني وأغلق أذني وآمل أن يتمكن المزيد من الشباب من الوقوف لإخفاء صوتي، ولا أر
للمواجهة”. ولم تسمع أي أخبار عن لي منذ ذلك الحين، ولا عن تشن تشيوشي، صحفي شاب آخر

في ووهان.
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يُـدعى مـي تشينغيـوان. علـى الرغـم مـن أنـه يشعـر بـالحزن إزاء سـقوط العديـد مـن ضحايـا الفـيروس
التاجي، إلا أنه يشعر أن معظم الناس قلقون بشأن كسب لقمة العيش.

علـى الرغـم مـن الانتقـادات واسـعة النطـاق الـتي اسـتهدفت تكتـم السـلطات عـن للفـيروس في وقـت
مبكر، فإن أولئك الذين يدعون إلى رقابة وسيطرة مركزية أقلّ لا يزالون يمثلون على الأرجح أقلية في
ــامى القلــق ــال علــى حــب الــوطن في ســن مبكــرة. علــى نطــاق أوســع، تن ــة الأجي ــه تربي ــد يقــع في بل
الاجتمــاعي بشــأن الخســائر الاقتصاديــة للفاشيــة. خلال الأســابيع الأخــيرة، انضــم بعــض الشبــاب إلى
ــالتعويض عــن الاضطــراب الــذي تســبب فيــه الفــيروس وعمليــات الإغلاق الاحتجاجــات للمطالبــة ب

الحكومية التي تلت ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، انضم بنغ لون، البالغ من العمر  سنة والذي يعمل كبائع ملابس في مدينة
قوانغتشـــو الجنوبيـــة، إلى مئـــات الأشخـــاص الذيـــن خرجـــوا مـــؤخرا إلى الشـــوا مطـــالبين بـــإجراء
تخفيضــات في الإيجــار لأصــحاب المتــاجر. وصرحّ لــون أن زوجتــه اســتنفذت مــدخراتهم الماليــة مقابــل
الحصــول علــى الغــذاء والمــأوى. وأضــاف قــائلا: “لم يعــد أحــد يشــتري أي شيء فكيــف يفــترض بنــا أن

نعيش؟”.

من جانبهم، أوضح الخبراء أن الاقتصاد الصيني من المرجح أن يكون العامل الحاسم فيما إذا كانت
مشاركة الشباب الاجتماعية والسياسية ستستمر. في شأن ذي صلة، أفاد الأستاذ في جامعة أوسلو،
فنغشو ليو، الذي كان يدرس الشباب الصيني، أنه “في حين أن نشاط مواقع التواصل الاجتماعي
يمكــن أن يكــون عــابرا أو خاضعًــا للرقابــة، إلا أنــه مــن الصــعب طمــس الكثــير مــن المعطيــات المتعلقــة
بالبطالة”. وأضاف البروفيسور ليو قائلا:” إذا لم يقع حلّ هذه القضايا المتعلقة بالبطالة، ناهيك عن
تــداعياتها علــى حيــاة الشبــاب اليوميــة في الــوقت المناســب، فمــن المرجــح أنــه ســتكون هنــاك بعــض

المخاطر”.



صورة التقطت لمركز تسوق في بكين فا تقريبا هذا الشهر. ما إذا كانت الحكومة قادرة على قمع
النــداءات مــن أجــل رقابــة وتحكــم مركــزي أقــلّ، فذلــك يعتمــد بالأســاس علــى الخطــوات المقبلــة الــتي

ستتخذها.

يـج جـامعي مـن منظـور آخـر، تعـد المسائـل الاقتصاديـة هـي مـا يشغـل بـال مـي تشينـغ يـوان، وهـو خر
حديث في شرق مدينة هانغتشو. أثناء تفشي المرض، كان عليه أن يعمل من المنزل لأنه لم يتمكن من
العــودة إلى التــدريب في شنغهــاي. كمــا علّــق مصــنع الملابــس، الــذي تعــود ملكيتــه إلى والــديه، نشــاط

العديد من الموظفين المهاجرين المحاصرين في مكان آخر.

في المقابـل، يعتقـد تشينـغ يـوان أنـه نفـذ بجلـده بشكـل نسـبي، حيـث أعيـد فتـح مصـنع والـديه. وعلـى
الرغــم مــن شعــوره بــالحزن بســبب معانــاة الســكان في ووهــان، فقــد بــدأ في نســيان الأزمــة ومواصــلة
ينا. ولكن من حياته الطبيعية. وحيال هذا الشأن، قال تشينغ يوان: “من ناحية، هذا يجعلني حز
ناحيــة أخــرى هــذا أمــر حتمــي، فلكــل شخــص حيــاته الخاصــة”. وأردف قــائلا: “إن الاهتمــام بــالشأن

السياسي في الصين ليس بالضرورة أمرا جيدا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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